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مقدمة 

يعــد الطفــل المكــون الأسا�ســي للأســرة، وأي اعتــداء عليــه وعلــى ســامته هــو بمثابــة مســاس 
بالأســرة والمجتمــع ككل، فحقــوق الطفــل تحظــى بقــدر كبيــر مــن الحمايــة ســواء علــى الصعيــد 
الداخلــي فــي القوانيــن الداخليــة، أو علــى الصعيــد الخارجــي فــي المواثيــق الدوليــة، فهــو فــي أمــس 
الحاجة للحماية من الوقوع ضحية في براثن الجريمة نظرا لكونه أضعف حلقة في المجتمع، 
لضعــف قدراتــه العقليــة والجســمانية فــي حمايــة نفســه ورد أي اعتــداء قــد يمســه، فضــا عــن 
تشــجيع ضعــاف النفــوس علــى الاعتــداء عليــه، وســهولة انســياق الطفــل مــع الجانــي والوقــوع 

ضحيــة مقارنــة بالبالــغ.

ومــا يجــدر ذكــره أن أبــرز الجرائــم والاعتــداءات الماســة بالطفــل، هــي الاعتــداء علــى حريتــه 
مــن خــال اختطافــه وســلب حريتــه، فالحــق فــي الحريــة هــو حــق مكفــول فــي كافــة القوانيــن 
والتشــريعات وغالبيــة الدســاتير تنــص علــى هــذا الحــق الســامي، وتســعى لصيانتــه وحمايتــه، 
والاعتــداء عليــه هــو بمثابــة اعتــداء صــارخ علــى الأمــن والســكينة العامــة فــي المجتمــع، خاصــة 
إذا كان علــى طفــل بــريء لا حــول لــه ولا قــوة فقــط أنــه كان فــي المــكان والزمــان الخطــأ، أو لدافــع 
دنــيء قصــد تحقيــق غــرض معيــن لا صلــة لــه بالســلوكيات الإنســانية السوية،ال�ســيء الــذي 
أدى لاختــال التــوازن والاســتقرار العــام داخــل المجتمــع باعتبــار أن هــذه الأفعــال والســلوكيات 
الشنيعة تمس فلذات أكبادنا الصغار ونزعهم من حضن أوليائهم الذي هو مكانهم الطبيعي، 
وإخفائهم قصد تحقيق مآرب يسعى الخاطف تحقيقها من خال الاختطاف، خاصة الآثار 
المترتبــة عــن هــذه الاعتــداءات علــى الطفــل فــي تكوينــه العقلــي والنف�ســي باعتبــار أنــه فــي مرحلــة 
تكويــن الشــخصية مــا يؤثــر ســلبا علــى مســاره فــي الحيــاة مســتقبا وبشــكل لافــت، وتظهــر أيضــا 
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أهمية دراسة هذا الموضوع أن المشرع الجزائري كان ملزما على إعادة النظر في تجريمه لهذا 
الســلوك والفعــل وفــي العقوبــات المقــررة لــه، بالرغــم مــن وجــود نــص يجــرم ويعاقــب عليــه، إلا 
أنــه لــم يحقــق الــردع العــام و أغــراض التجريــم والعقــاب الأخــرى، بــل تفشــت هــذه الجريمــة 
ودقــت ناقــوس الخطــر حتــى أوشــكت علــى أن تصبــح ظاهــرة إن لــم نقــل أنهــا أصبحــت كذلــك.

مــن خــال مــا ســبق فموضوعنــا يتنــاول إشــكالية هــي: مــا هــو دور المؤسســات والأجهــزة 
باعتبارها آلية من الآليات المتاحة والممكنة اللجوء إليها لمواجهة جريمة اختطاف الأطفال؟ 

وكانــت الاجابــة عــن هــذه الإشــكالية وفقــا للمحــاور التاليــة:

1. دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

إن أهــم مــن يمكنــه مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة وغيــر التابعــة للدولــة هــي الأســرة كونهــا 
الخليــة الأساســية فــي المجتمــع، وكــذا المؤسســات الاجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع المدنــي، 

وهــذا هــو محــور دراســتنا فــي الفــروع الآتيــة:

1.1.  دور الأسرة في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

الأســرة هــي الخليــة الأولــى فــي المجتمــع، ولهــا الــدور الأسا�ســي فــي التنشــئة الاجتماعيــة للفــرد، 
ونمــوه ومــدى تكييفــه مــع المجتمــع واتجاهــه نحــو قبــول مختلــف القيــود التــي يفرضهــا المجتمع، 
والوســيلة التــي يســتخدمها الوالــدان فــي معاملــة الصغيــر وعاقتهمــا معــه، والظــروف المختلفــة 
المحيطــة بالأســرة، كل ذلــك ومــا إليــه يكــون لــه تأثيــر لا يجــوز إغفالــه فــي ســلوك الفــرد، فالأســرة 
بما تقدمه لأطفالها من استقرار نف�سي وعاطفي ومادي، تشيع في نفوسهم الأمن والطمأنينة 
مــا تجعــل عمليــة غــرس القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة واحتــرام القانــون أكثــر تقبــا وامتثــالا، 
مما يســاعدهم على مواجهة المواقف والصعاب التي تعترض حياتهم، ولما كان للأطفال أكثر 
تقبــا للإرشــاد فهــم كالعــود الليــن الــذي يمكــن توجيهــه، فيجــب علــى الأســرة أن تقــوم بتوجيــه 
وإرشــاد أطفالهــا حتــى لا يقعــوا فــي وهــاد الجريمــة، فمــن جهــة تنشــئتهم لإبعادهــم عــن القيــام 
بالجريمــة ومــن بينهــا جريمــة اختطــاف الأطفــال، ومــن جهــة أخــرى توعيتهــم وحمايتهــم مــن 

الوقــوع ضحايــا فيها.)أحمــد عبــد اللطيــف: 2003أ: 151(

وللإشــارة فقــد أكــدت الأبحــاث أن بعــض المهــن تلعــب دورا هامــا بطريــق مباشــر أو غيــر 
مباشــر لجلــب المجــرم، فالصيارفــة ورجــال البنــوك والتجــار الأثريــاء كثيــرا مــا يقعــون ضحايــا 
لابتــزاز عــن طريــق خطــف فلــذات أكبادهــم، ومــا يتعــرض لــه أبنــاء الشــخصيات المرموقــة فــي 
المجتمــع مــن اعتــداءات علــى حرياتهــم بالخطــف بصــورة أكبــر مــن غيرهــم، لأســباب عديــدة 
سياســية واجتماعيــة وماليــة، ومنــه للوقايــة مــن الوقــوع ضحيــة للجريمــة يجــب زيــادة الحيطــة 
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والحــذر واتخــاذ إجــراءات الأمــن والحراســة المشــددة المناســبة والتــي تقــي مــن خطــر الخطــف 
والاعتــداءات علــى الحريــة لتحقيــق أهــداف معينــة. ) أحمــد عبــد اللطيــف،2003أ: 23(

وتــم التوصــل إلــى العديــد مــن العوامــل التــي تســهم بدرجــة أو بأخــرى لزيــادة فــرص وقــوع 
الأطفــال دون غيرهــم ضحيــة للجريمــة، فهنــاك مــن العوامــل الكاملــة فــي شــخصية الطفــل مــن 
الناحيــة البيولوجيــة والنفســية والتــي تجعلــه غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه، أو تجعلــه أكثــر 
اســتعدادا لأن يصبــح مجنيــا عليــه، وهنــاك العوامــل الاجتماعيــة والظــروف البيئيــة المحيطــة 
ببعــض الأفــراد، التــي تســهم فــي تهيئــة الفرصــة الإجراميــة فــي وقــوع بعــض الأطفــال فــي حمــاة 
الجريمــة، يقصــد بالظــروف الفرديــة مجموعــة الصفــات المتصلــة بالطفــل ) البــراك, دس: 
125(، والتــي تؤثــر بدرجــة أو بأخــرى فــي وقوعــه ضحيــة للجريمــة، وظــرف الســن الــذي يعتبــر 
محــل للجريمــة موضــوع الدراســة كأحــد العوامــل الهامــة التــي تجعــل مــن بعــض الأشــخاص 
ليكونوا ضحايا للجريمة من غيرهم، فالطفل بحكم ما يعتريه من صفات في تكوينه النف�سي 
والجســدي الضعيــف، وقلــة خبرتــه وعــدم نضجــه وســهولة التأثيــر عليــه وعــدم إدراكــه لطبيعــة 
مــا يقــع عليــه مــن اعتــداءات، وعــدم قدرتــه علــى دفــع مــا يقــع عليــه إذا كان قــادرا أن يــدرك 
خطورتــه، فتجعــل منــه هــذه الصفــات هدفــا مثاليــا للعديــد مــن الاعتــداءات الإجراميــة ، 
وليــس ثمــة شــك فــي أن الخطــر يحيــط بالطفــل منــذ لحظــة ميــاده مــن خــال الاعتــداء علــى 
الحالــة المدنيــة فــي تبنيــه غيــر المشــروع والــكاذب، أو لاختطافــه لتحقيــق غــرض مــادي ومالــي، أمــا 
الاعتــداءات الجنســية والمتاجــرة بهــا فحــدث ولا حــرج، كمــا أن المراهقيــن نظــرا لقلــة خبرتهــم 
وتميزهــم بالاندفــاع والتهــور والنزعــة الاســتقالية ووجودهــم خــارج المنــزل فإنهــم معرضــون 
للوقــوع ضحايــا للجرائــم خاصــة العنيفــة منهــا، ولحمايتهــم يجــب علــى هــؤلاء الأطفــال تفويــت 
الفرصة على الجاني ما أمكن لذلك من سبيل، وذلك بأن يحاول عدم تعريض نفسه للخطر 
بعــدم إظهــار عجــزه وضعفــه، كمــا يقــع علــى ذويهــم العمــل علــى حمايتهــم ورعايتهــم، بــل وعلــى 
المحيطيــن بهــم مــن غيــر ذويهــم إعمــالا لمبــدأ التكافــل والإخــاء بيــن أفــراد المجتمــع، كمــا يمكــن 
لمؤسسات الدولة القيام ببرامج توعية لمثل هؤلاء المعرضين للوقوع ضحايا للجريمة. )أحمد 

عبــد اللطيــف،2003أ: 16(

ومنــه فهنالــك العديــد مــن الوســائل التــي يمكــن للأســرة تعليمهــا لأطفالهــا وغرســها فيهــم، 
للوقاية من جريمة اختطاف الأطفال ومكافحتها، منها ما هو ذاتي يعود لشخص الفرد ذاته، 
فالوقايــة الذاتيــة والبــدء بالــذات تعــد مــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن تؤخــذ بالحســبان للوقايــة 

العامــة مــن الجريمــة ويتمثــل ذلــك فــي عــدة أمــور:
· أولا: تقوية الإيمان وإتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، حيث إن تقوية الإيمان لدى 	

الفرد يســاعد على الاســتقامة وحســن الخلق، وتحصين النفس ضد الأهواء وذلك 
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بســد الذرائــع والوســائل المؤديــة للجريمــة والتــي ترتبــط مباشــرة بالغرائــز الأساســية 
للإنســان، وإتباع الطرق المشــروعة لإشــباعها،

· ثانيا: الابتعاد عن قرناء السوء لما لهم من تأثير مباشر على الفرد في تزيين الانحراف 	
السلوك وتحسينه،

· ثالثــا: التعــاون مــع أجهــزة الأمــن مــن خــال البــاغ عــن كل مــا يخــل بالأمــن، فذلــك يعد 	
خطــوة إيجابيــة لمحاصــرة الجريمــة، ووســيلة ناجعــة لمحاربــة الجريمــة، مــن خــال 
الصــدق فــي القــول ســواء فــي الإدلاء بالمعلومــات أو الباغــات يعــد مطلبــا اجتماعيــا 
يجــب الســعي إليــه، وكــذا تقديــم الشــهادة عنــد الحاجــة إليهــا لتوضيــح أمــر مــا أو 
اســتجاء موقــف معيــن، ويســاعد إدلاء المواطنيــن علــى تحقيــق العدالــة، وتحديــد 
الجاني ومســاعدة المجني عليه، ضرورة التقيد بالأنظمة وترســيخ احترام القوانين.

)عبــد الرحمــان محمــد 2003، ص: 177(

2.1. دور الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

تعتبــر الجمعيــات و المؤسســات الاجتماعيــة مــن الهيئــات التــي تلعــب دورا بــارزا فــي مكافحــة 
جريمــة اختطــاف الأطفــال، ويرجــع ذلــك لقدرتهــا علــى غــرس قيــم احتــرام حقــوق الإنســان، 
ومــا تشــكله مــن ضوابــط للتقيــد بتعاليــم القانــون، ولهــا خصائــص هامــة هــي أن أعضاؤهــا مــن 
صفــوة المتخصصيــن وقيــادات المجتمــع المحلــي، ولهــا مــن القــدرة علــى التأثيــر فــي الجماهيــر، 
وتقــدم أعمــالا للمكافحــة مــن جريمــة اختطــاف الأطفــال بتكلفــة منخفضــة واقتصاديــة بــكل 
المقاييــس، والغــرض مــن إنشــاء بعــض المؤسســات الاجتماعيــة هــو حمايــة الطفولــة مــن كل 
الاعتــداءات الماســة بســامتهم وحرياتهــم، ويعملــون باســتمتاع ويقدمــون بــا حــدود، ويعــد 
الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســات الاجتماعيــة فــي ترســيخ وتنميــة الوعــي الأمنــي لــدى المواطنيــن 
بالآثــار الســلبية المترتبــة علــى الجريمــة محــل الدراســة، وتحفيزهــم علــى المشــاركة فــي مكافحــة 
الجريمــة بــكل الســبل ومواجهــة كل التحديــات الطارئــة فيهــا، وذلــك فــي إطــار مــن الموضوعيــة مــا 
يؤدي لتهيئة رأي عام مستنير قادر على تنمية حس المواجهة والمكافحة من الجرائم، والقيام 
بمســاندة معظــم الإجــراءات والممارســات الهادفــة لحمايــة الأطفــال والحــد مــن الاعتــداء عليهــم 
خاصــة فــي اختطافهــم وســلبهم حريتهــم، ويتحقــق خاصــة مــن خــال العديــد مــن المؤسســات 
اخترنا لعرضه المؤسسات ذات الطابع الديني، وذات الطابع الثقافي لثقلها ودورها الفعال. ) 

http://www.policemc.gov.bh:04 و)05 مصطفــى ســليمان: 



 Aleph. Langues, médias et sociétés     Vol.7. (4) - Novembre 2020

             153

1.2.1. دور المؤسسات الدينية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

لاشــك أن الإســام وهــو يعالــج موضــوع حمايــة الأطفــال فــي حرياتهــم وأعراضهــم وأنفســهم، 
أعطاه ما يستحقه فاقت اهتمام القوانين الوضعية، ويظهر الفرق في أن القوانين الوضعية 
تهتــم فقــط بالتجريــم والعقــاب، بينمــا الشــريعة الإســامية تذهــب لأبعــد مــن ذلــك فهــي تهتــم 
بالتربيــة والإصــاح، وكــذا الوقايــة والعــاج، ومــن هنــا كانــت الحاجــة ملحــة لمكافحــة الجريمــة 
ومــن بينهــا جريمــة اختطــاف الأطفــال، يكــون مــن خــال قيــام العلمــاء الموثــوق بعلمهــم فــي غــرس 
القيم والمبادئ الصحيحة والقادرة على مواجهة مثل أنواع هذه الجرائم، وكذا قيام المسجد 
برســالته فــي التوعيــة والإرشــاد لخطــورة هــذه الجريمــة علــى المجتمــع فــي اســتقراره وأمنــه. )عبــد 

الفتــاح 2009: 187(

2.2.1.  دور المؤسسات الثقافية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

يتمثــل دور المؤسســات الثقافيــة فــي مكافحــة الجريمــة وبالأخــص الجريمــة محــل الدراســة، 
مــن خــال اســتيعاب طاقــات الشــباب وشــغل أوقــات فراغهــم، وإبعادهــم قــدر المســتطاع مــن 
دهاليــز الجريمــة، خاصــة وأنهــم الفئــة الأكثــر تأثــرا بالمتغيــرات الحاصلــة فــي المجتمــع، وأكثرهــا 
ميــولا نحــو الغرائــز والشــهوات، ومــن هنــا كان ضروريــا علــى المؤسســات الثقافيــة فــي مجــال 
مكافحــة جريمــة اختطــاف الأطفــال، أن تقــوم بالتوعيــة لخطــورة هــذه الجريمــة، وإشــباع 
حاجياتهــم وتنميــة قدراتهــم، والمســاهمة فــي حــل مشــاكلهم، مــن خــال عقــد نــدوات وملتقيــات 
لدراســة هــذه الجريمــة، يحضرهــا مختلــف الفئــات مــن كل المجــالات والتخصصــات، وفتــح 
المجــال للحــوار والمناقشــة فــي جــو مــن الموضوعيــة والاســتنارة، لمعرفــة الأســباب والدوافــع نحــو 
القيــام بهــذه الجريمــة ومحالــة إيجــاد الحلــول للحــد منهــا ومكافحتهــا بشــتى الطــرق والوســائل 
الممكنة، ولابد لنجاح ذلك من تضافر كل الجهود والمشاركة الجماعية. )عبد الوهاب 2006 

)12-11:

2.دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

إن للمؤسســات الحكوميــة والهيئــات التابعــة للدولــة دور مهــم فــي مكافحــة الجريمــة 
وبالأخــص الجريمــة محــل الدراســة، وأهــم هــذه المؤسســات اخترنــا المدرســة، وكــذا جهــاز 

فــي الفــروع التاليــة: الشــرطة والإعــام للدراســة 

1.2. دور المدرسة في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

إن للمدرســة الحــظ الأوفــر فــي مجــال التوعيــة ضــد خطــر جريمــة اختطــاف الأطفــال، 
باعتبار أن المدرسة المكان الذي يق�سي فيه الطفل فترة طويلة من وقته، ويتلقى فيه مبادئ 
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علميــة وقيمــا أخاقيــة كثيــرا مــا يكــون لهــا أثــر قــوي فــي توجيــه ســلوكه وتهذيــب نفســه، فهــي تعد 
لكــي يكــون الطفــل مواطنــا صالحــا ويحتــرم القانــون، والمدرســة تشــكل فــي الواقــع أول احتــكاك 
للطفل في المجتمع خارج إطار الرعاية والتوعية الأبوية، ما توعيهم لخطورة الجرائم من بينها 

جريمــة اختطــاف الأطفــال.  )أحمــد عبــد اللطيــف،2003أ: 152(

2.2. الشرطة كجهاز لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

ثمــة حقيقــة لابــد مــن الإقــرار بهــا، أن كل مــا تقــرره التشــريعات الخاصــة بالجرائــم الواقعــة 
لوقايــة الأحــداث وحمايتهــم مــن الجرائــم يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى رجــال الضبطيــة القضائيــة، 
خاصــة وأن العديــد مــن جرائــم الاختطــاف يكــون الغــرض منهــا تدريــب الأطفــال لتنفيــذ بعــض 
الجرائــم كالتســول قصــد تحقيــق أربــاح ماليــة كمــا ســبق ذكــره، وكــذا فــي حالــة اختطــاف 
الأطفــال قصــد اســتخدامهم لإشــباع الرغبــات الجنســية وتعذيبهــم، مــن خــال القواديــن 
الذيــن يقدمونهــم كفريســة ســهلة لمــن يطلــب المتعــة الجنســية لقــاء ثمــن مالــي، ويقــع علــى 
رجــال الضبطيــة القضائيــة عــبء الإســراع لحمايــة هــؤلاء الأطفــال وضبــط هــؤلاء المجرميــن، 
والتعــاون مــع الســلطات والأجهــزة المعنيــة لمتابعــة المجرميــن وكــذا الأطفــال الذيــن تعرضــوا لمثــل 

هــذه الاعتــداءات. )أحمــد عبــد اللطيــف 2003: 31- 32(.

ومنــه فالشــرطة تحتــل مــكان الصــدارة بيــن الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الجريمــة، ومهمتهــا 
لــم تعــد مقصــورة علــى تعقــب الجريمــة بعــد وقوعهــا فحســب، بــل نجــد معظــم عملهــا يتعلــق 
بالنواحــي الوقائيــة، ويتحقــق ذلــك عــن طريــق تعزيــز الرقابــة والتواجــد الشــرطي فهــذا يحقــق 
الأمــن والأمــان للمواطنيــن، ويثيــر الرعــب فــي نفــوس المجرميــن، فقــد أثبتــت التجربــة أن تواجــد 
دوريــات الشــرطة فــي الشــوارع وســرعة تنقلهــا مــن العوامــل الفعالــة فــي الوقايــة مــن الجريمــة، 
ومــن الوســائل التــي تحقــق نظريــة التواجــد الشــرطي هــي الحمــات التفتيشــية التــي تقــوم 
بهــا أجهــزة الأمــن، وكــذا الاســتيقاف الــذي هــو مــن أهــم الصاحيــات التــي تتمتــع بهــا، بحيــث 
يلعــب الاســتيقاف والاشــتباه الجيــد دورا هامــا فــي التعــرف علــى مــن تكمــن فيهــم الخطــورة 
الإجرامية، وكذا ممن يشتبه فيهم القيام بالجريمة، ومراقبتهم بناء على أمارات واستدلالات 
ســائغة، وعلــى الضبطيــة القضائيــة التق�ســي الدائــم عــن ســلوك المشــتبه فيهــم. ) أحمــد عبــد 

اللطيــف2003: 132(

وبالنســبة للوظيفــة القضائيــة للضبطيــة القضائيــة تتمثــل فــي الإجــراءات والتدابيــر التــي 
تطبقها عقب وقوع الجريمة بما في ذلك جمع المعلومات وإجراءات التحري والانتقال لمسرح 
الجريمــة وإجــراء المعاينــات والتفتيــش بغيــة التوصــل لمعرفــة الجنــاة وضبطهــم وإقامــة الأدلــة 

علــى إدانتهــم لمحاكمتهــم وتحقيــق العدالــة. ) عبــد الله عبــد العزيــز 2003: 19(
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ولتوضيح الدور الذي يجب أن يلعبه رجل الضبطية القضائية في مجال البحث الجنائي 
لمكافحــة الجريمــة ومنعهــا، والتدخــل الــذي يباشــره عمــل أصيــل فــي صلــب اختصاصــه وهــو 
ســلطة دفــاع اجتماعــي، ويجــب أن يتــم صقلــه بالتدريــب النظــري والعملــي، وبالخبــرة وحســن 
اســتخدام الســلطة وفــي حــالات اســتثنائية تمليهــا ضــرورة حفــظ النظــام العــام، ولتحقيــق 

أهدافهــا أن يتــم اختيــار أكثــر الأســاليب فعاليــة. ) محجــوب حســن 2000: 39(

3.2. الإعلام كجهاز لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

دور أجهــزة الإعــام فــي مجــال التوعيــة للوقايــة مــن الجريمــة دور هــام وخطيــر جــدا، وهــي فــي 
متنــاول أعضــاء المجتمــع فــي معظــم الأحيــان، فهــي يمكــن الوصــول إليهــا فــي يســر وســهولة مثــل 
الإذاعة والتليفزيون والصحافة، فالعالم أصبح قرية صغيرة بفضل وسائل الإعام فما من 
حادثــة تقــع فــي العالــم إلا وتصــل الإنســان بســرعة فيتأثــر بهــا بمــا يجــري حولــه، وتتكــون لديــه 
مواقف ذهنية معينة يمكن أن تميل به يمنة أو يسرة وفقا لرد فعله عليها ولخلفياته الثقافية 
والفكرية، ولوسائل الإعام وظائف أمنية تتجلى في مراقبة المجتمع ورصد مواطن الانحراف 
والإخبــار عنهــا، والكشــف عــن المناطــق الأكثــر تشــبعا وبيــان الأجهــزة المعنيــة بالمكافحــة، وكــذا 
إبــراز التفســيرات المحتملــة لأثــر التفســيرات المحتملــة لأثــر الجريمــة علــى الظواهــر الاجتماعيــة 
الأخــرى، وتتــم التوعيــة الصحيحــة فــي أجهــزة الإعــام مــن خــال تخليــص المواطــن مــن القيــم 
والاتجاهــات الســلبية المرتبطــة بجهــاز الأمــن وقــوى مكافحــة الجريمــة، وتخليصــه مــن الســلبية 
والامبــالاة حيــال مظاهــر الإجــرام، فكثيــرا مــن المواطنيــن تخيفهــم ســطوة المجرميــن ويخشــون 
مواجهتهــم، ويجهلــون طــرق التعامــل معهــم فــي إطــار القانــون، ومــن هنــا فوســائل الإعــام تقــدم 
المعرفــة والتوعيــة الصحيحــة باســتمرار لتكــون مــن عوامــل ترســيخ مفاهيــم صحيحــة وإزاحــة 
بعــض المفاهيــم الخاطئــة، وحــث المواطنيــن علــى الاهتمــام بالقضايــا الأمنيــة والتفاعــل معهــا 
ومناقشــتها، للتمكيــن مــن الاســتحواذ علــى قــدر مــن الوعــي، بحيــث لا تكــون مجــرد موضوعــات 
لا يلتفــت إليهــا إلا عنــد الخطــر، وكذلــك العمــل علــى توســيع المجــالات المعرفيــة للأفــراد بتقديــم 
المعرفــة الواضحــة والشــاملة حــول الجريمــة محــل الدراســة، مــن خــال الإقنــاع باســتخدام 
الحقائــق والدليــل العلمــي والمنطقــي، بحيــث يتبنــى الفــرد اتجاهــات ايجابيــة لمكافحــة جريمــة 
اختطــاف الأطفــال، واليقيــن أن مقاومــة الجريمــة هــو دور يجــب أن يضطلــع الجميــع نحوهــا، 
وأيضا لابد من تقديم النماذج التي توضح ايجابيات التبني الإيجابي لسلوكيات منع الجريمة 
والتعاون مع الأجهزة المختصة وإبراز سلبيات التخاذل والامبالاة، وكذا مساعدة الجمعيات 
الأهليــة لمكافحــة الجريمــة والوقايــة منهــا عــن طريــق إزكاء روح التطــوع والمشــاركة فيهــا، مــن 
خــال برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة للتعريــف بهــذه الجمعيــات وبيــان أهدافهــا وأغراضهــا لحمايــة 
الطفل، ويتجلى كل ما تم ذكره عن طريق تخصيص باب أو صفحة أسبوعيا في كل صحيفة 
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أو مجلة للتعريف بالجريمة محل الدراســة وتوعية الجماهير بالأمن الوقائي، ونشــر الوســائل 
التــي يلجــأ غليهــا المجــرم الخاطــف وأســاليب الوقايــة منهــا، وكــذا تبصيــر المواطنيــن للتعــاون مــع 
مختلــف أجهــزة الشــرطة والقضــاء، ولاشــك أن الإذاعــة والتليفزيــون مــن الوســائل الإعاميــة 
الهامــة والحيويــة والتــي تقــوم بمخاطبــة كافــة فئــات المجتمــع، ولذلــك وجــب أن تكــون مســاحة 
الاهتمــام بتلــك الوســائل كبيــرة، وكل ذلــك قصــد بيــان جهــود الأجهــزة المختصــة للوقايــة مــن 
الجريمة ومكافحتها، والتنســيق مع معدي البرامج لتكون شــيقة بعيدة عن كل مظاهر الملل، 
مــع تخصيــص فقــرات إعانيــة فــي الإذاعــة والتليفزيــون للتوعيــة المباشــرة للجمهــور، علــى أن 
تــذاع يوميــا ويتــم تغييرهــا أســبوعيا، ومــن بيــن الســبل كذلــك إنتــاج أفــام تســجيلية قصيــرة 

للتوعيــة بالجريمــة محــل البحــث. )أحمــد عبــد اللطيــف 3002: 09(

وبالتالــي فوســائل الإعــام كثيــرا مــا يكــون لهــا الــدور الأسا�ســي فــي الوقايــة مــن الجريمــة إذا 
روعــي فــي النشــر كل مــا يلــزم لوصــف مشــكلة الجرائــم ومــا يترتــب عليهــا مــن أثــار، مــع تحديــد 
أهــم الوســائل المؤديــة للوقايــة منها،ولوســائل الإعــام دور فــي معرفــة أســباب جريمــة اختطــاف 
الأطفــال، مــن خــال معرفــة الاتجــاه الســائد بيــن القائميــن بهــذه الجريمــة وتحديــد موقفهــم 
النف�ســي مــن ذلــك، فابــد مــن القائــم بالإعــام عنــد مكافحــة الجريمــة مــن وضــع حلــول للوضــع 
القائــم وإرشــاد الأشــخاص عبــر الوعــظ والــدروس واللقــاءات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
والصحــف والبرامــج الحواريــة، وبالتالــي التقليــل مــن فــرص القيــام بالســلوك الإجرامــي المتمثــل 
فــي الجريمــة محــل الدراســة، وأيضــا لابــد مــن القائــم علــى الإعــام فــي مجــال مكافحــة الجريمــة 
مــن التعــرف علــى مفهــوم الإرادة عنــد الأفــراد حتــى يســتطيع مــن تقويــة الإرادة الإيجابيــة ومحــو 
الإرادة الســلبية فــي القيــام بجريمــة الاختطــاف بطفــل والســعي لتحقيقهــا، ويتــم ذلــك بالإرشــاد 
النف�ســي عبــر برامــج الإذاعــة والتلفزيــون، كذلــك بالنســبة لاضطرابــات التوجــه الجن�ســي لابــد 
من الإعام تشخيص هذه الحالة ودراستها والوقوف على أسبابها، خاصة أنه يتم اختطاف 
طفل لم يكتمل نموه الجسدي في أعضائه التناسلية قصد الاعتداء عليه جنسيا فا يعقل 
مــن شــخص ســوي ومتــزن القيــام بمثــل هــذا الفعــل، ولذلــك يجــب عمــل حلقــات نقــاش وورش 
عمــل حولهــا وكــذا نــدوات ومؤتمــرات، وتوجيــه رســائل إعاميــة لمختلــف فئــات المجتمــع تتعلــق 
بمحاربــة التســبب فــي انحــراف الســلوك والأخــاق، والدعــوة لانضبــاط بالتعريــف بالعقوبــات 

الشــديدة التــي ســيتعرضون لهــا. )بهــاء الديــن 2012: 130(

ولابد للقائمين على الإعام من الإلمام بعلوم القانون خاصة علم النفس الجنائي، لفهم 
ســلوك الأفــراد الــذي يدفعهــم لارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة، وكذلــك مســألة كيفيــة التعامــل 
معهم، لتكون وسيلة لتسليط الضوء على أسباب الجريمة ودوافعهم ليستعين بها المحامين 
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فــي الدفــاع والنيابــة العامــة مــن خــال وقائــع الجريمــة ومســرح الجريمــة ومــن كــذا فــي نصــوص 
التجريــم والعقــاب. )بهــاء الديــن 2012: 148(

خاتمة

ظاهــرة الاختطــاف مــن الظواهــر الإجراميــة الخطيــرة، وهــي صــورة صريحــة للإعتــداء 
علــى الحريــة ولهــا ضــرر جســيم علــى ســامة وأمــن المجتمــع، لأنــه يجتمــع فيهــا عــدة حــالات مــن 
حــالات العنــف فهــي تشــتمل اســتخدام القــوة والتهديــد أو التخويــف والاعتــداء علــى الأعــراض 
بة التّي تعتمد على مجموعة من 

ّ
والسيطرة على الحريات، فهي بهذه المثابة من الجرائم المرك

ل كل فعــل منهــا لأن يكــون جريمــة بحــد ذاتــه.
ّ
الأفعــال يشــك

إن المتأمــل للحــوادث الإجراميــة والملفــات القضائيــة يجــد أن ظاهــرة الاختطــاف تتصــدر 
قوائــم الممارســات الإجراميــة الموجهــة ضــد الأطفــال عمومــا.

ــروف الاجتماعيــة 
ّ
ى باســتمرار مــن الظ

ّ
وجريمــة الاختطــاف كغيرهــا مــن الجرائــم تتغــذ

والاقتصاديــة والنّفســية التــي تــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم.

كما شغلت جريمة اختطاف الأطفال المجتمع الجزائري نتيجة لمساسها بأسمى الحقوق 
التــي يتمتــع بهــا الفــرد وهــي الحريــة، وخطورتهــا تتجســد فــي التعــدي علــى أضعــف عنصــر فيــه 
وهــو الطفــل، مــا يــؤدي لأضــرار وخيمــة ســواء علــى المســتوي الخــاص للطفــل المختطــف أو 
لأســرته، وعلى المســتوى العام من خال الإخال بالأمن والاســتقرار العام للمجتمع، فجريمة 
اختطاف الأطفال لها من المقومات التي تميزها عن باقي الجرائم الأخرى الماسة بالحرية، كون 
لهــا أشــكال تدخــل فــي نطاقيــن منــه مــا يمــس بــإرادة الطفــل، ومنــه مــالا يمــس بهــا، ويتــم اللجــوء 
لهذه الجريمة قصد تحقيق غايات من أبرزها المتاجرة وتحقيق الربح المادي، أو لاســتغال 
فــي التســول أو للتبنــي الــكاذب، ومــن أهــم الآليــات والســبل المتاحــة لمواجهــة هــذه الجريمــة هــي 
الآليــات القانونيــة فــي التجريــم والعقــاب وكــذا فــي الإجــراءات، وأيضــا المؤسســات والأجهــزة 
ودورهــا الفعــال فــي مكافحــة الجريمــة محــل الدراســة، ومنــه نخلــص أن جريمــة اختطــاف 
الأطفــال أصبحــت ظاهــرة تحتــاج لتكافــل الجهــود فــي شــتى المياديــن لصدهــا والحيلولــة دون 
وقوعها، من أجل منع ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الطفولة ذنبها الوحيد أنها لا تحسن 

الدفــاع عــن نفســها.

قائمة المراجع

 أحمد، البراك, دس. »جرائم الخطف بين النظرية و التطبيق: دراسة تحليلية و تأصيلية بوابة 
فلسطين القانونية«. دس. دط. ص 125.



      تقي مباركية و-فاطمة الزهراء غريبي- جامعة ي الأغواط     دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

          158

أحمــد عبــد اللطيف، الفقي،2003. »وقايــة الإنســان مــن الوقــوع ضحيــة للجريمــة«. 2003. دار 
الفجــر للنشــر والتوزيــع، مصر:الطبعــة الأولــى.

أحمــد عبــد اللطيــف، الفقــي.2003، »أجهــزة العدالــة الجنائيــة وحقــوق ضحايــا الجريمــة«، 
2003، مصــر: دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى. 

أحمــد إبراهيــم، مصطفــى ســليمان. 2019. »دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي منــع الجريمــة«، 
مركــز الإعــام الأمنــي، تــم مشــاهدته، 01.01 .2019،علــى الموقــع:

بهاء الدين ،حمدي.2012، الإعام الجنائي، 2012، الأردن: دار الراية، الطبعة الأولى.
عبــد الرحمــن محمــد، عســيري،2003 »إســهام المواطــن فــي العمــل الوقائــي مــن أخطــار الجريمــة 

والانحــراف«. 2003. الســعودية: أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة.ص. 
عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي، العواري. 2009. »جريمة خطف الأطفال و الآثار المترتبة عليها 

بين الفقه الإسامي و القانون الوضعي«.2009، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، ط6.
عبــد الوهــاب عبــد الله أحمــد، المعمــري، 2006. »جرائــم الاختطــاف«، 2006، اليمــن: المكتــب 

الجامعــي الحديــث.
عبــد الله عبــد العزيــز، اليوســف.2003، »المفهــوم الحديــث للوقايــة مــن الجريمــة والانحــراف«، 

2003، الســعودية: أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة. 
محجــوب حســن، ســعد.2000، »أســاليب البحــث الجنائــي فــي الوقايــة مــن الجريمــة«، 2000، 

الســعودية،أكاديمية نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الســعودية. 
http://www.policemc.gov.bh

الملخص

إختطاف الأطفال جريمة غير مستحدثة بل موجودة وقديمة قدم الإنسانية، لكن ما يجب ذكره 
أنها في الآونة الأخيرة استفحلت وتفشت بشكل كبير و رهيب وملفت لانتباه، ما جعلها موضوع الساعة 

والشغل الشاغل خاصة لأولياء وأهالي الأطفال، ما أكسبها أهمية بالغة في كافة الأصعدة، وذلك من 
خال تزايد عدد حالات اختطاف الأطفال وما يصاحبها من اعتداءات أخرى تصل إلى حد إزهاق أرواحهم 

بدم بارد، وأيضا تركيز الإعام على هذه الجريمة ما زاد من حالة الهلع والخوف لدى الأفراد،ويظهر دور 
المجتمع في المكافحة من خال التوعية العامة ضد الجريمة محل الدراسة، بحيث تبذل الدولة جهودا 
كبيرة لاستئصال الجريمة والتخفيف من حدتها وانتشارها للوقاية منها، ويتحقق ذلك من خال توعية 

الهيئات والمؤسسات للأفراد بمخاطر الجريمة.

مفتاحية
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Résumé

L’enlèvement d’enfants est un crime qui n’est pas une humanité moderne, mais une 
humanité existante et ancienne, mais il convient de mentionner qu’il s’est récemment 
intensifié et qu’il a suscité une grande et terrible attention, qui en a fait l’objet d’une 
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heure et d’une préoccupation particulière pour les parents et les parents d’enfants, 
qui ont acquis une grande importance à tous les niveaux, L’augmentation du nombre 
d’enlèvements d’enfants et d’autres agressions qui font perdre la vie de sang-froid, ainsi 
que l’attention portée par les médias à ce crime, qui a accru la panique et la peur des 
individus, et témoigne du rôle de la société dans la lutte menée par le grand public contre 
le crime étudié, Pas de gros efforts Prévention du crime, atténuation et prévention, 
grâce à la sensibilisation des individus et des institutions aux risques de la criminalité

Mots-clés

Enlèvement d’enfants, médias, combat, rôle communautaire, prévention, éducation.

Abstract

The abduction of  children is an undeveloped, even old, human crime, but what has 
to be mentioned that it has recently become a major and terrible and attention-grabbed 
crime, which has made it a subject of  special concern for children’s parents and parents, 
which has gained great importance in all fields. This is due to the increasing number of 
cases of  child abduction and other attacks that lead to the cold-blooded life of  children, 
and the media focus on this crime, which has increased the state of  panic and fear 
among individuals, and the role of  society in fighting through public awareness of  the 
crime in question. The State shall make great efforts to eradicate, mitigate and spread 
crime for its prevention by sensitizing individuals to the dangers of  crime.

keywords

Child abduction, media, combat, community role, prevention, education.


